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یقة انھ یتحدث بطر. استمعت امل بإكتئاب الى الخطبة القصیرة التي القاھا الأستاذ كریم        

ً وكانھ یعت ً عن شیئ ما ذرمتعلثمة، تقریبا ً إنھ یكاد یطیر فرحا .إلا ان ما كان واضحا  
 

ً، وختم خطبت )طلابي وإني اعلم ان(         سیرحبون بالأستاذ الجدید بكل إحترام وتعاون، (ھ قائلا
تدریسھم لموروثنا الأدبي العظیم وسیظھرون كیف ان ألأستاذ كریم قد احسن ) ،وضحك لمزحتھ  

.)معھ بعض الفتیات بإبتسامة مھذبة الصغیرة، فتجاوبت  
 

ً بین طلابھ الأستاذ كریم عازب خجول، محترمٌ  كان         تالباكثیر من الط.  أكثر من كونھ محبوبا
إلا ان امل كانت تعتقد بأنھ منصف بما  یة الصعبة وتقدیراتھ الصارمة،المدرسواجباتھ  منین  اشتك
بكفاءة و  لأحد ان ینكر ان الأستاذ كریم وبإسلوبھ المتعلثم قد درسوعلى اي حال فلا یمكن . یكفي

الأدب العربي  ثراءرار ان بنقل اء القدامى، وحاول بكل إصحماس ، كان یحب الأعمال الأدبیة للشعر
.لطلابھ  

 
ً حتى الآن؟... استاذ آخر یتركنا(قالت امل لنفسھا بتفكر    .)إنھم اربعة اساتذة لھذا الخریف  كم واحدا

ً  ؟ اي شخص یجد فرصة عمللكن من یستطیع لومھم        في اي و حتى ولو كان عملا متواضعا
ً  -ون ذلك المكان ھو  العراقإلا ان یك-مكان  شیئٌ واخیرا ً حدث . یتشبث بھا إذا لم سیكون مجنونا
في ینایر مع إنتھاء في حیاة الأستاذ كریم، فقد حصل على عمل في احدى دول الخلیج، وسیرحل جید 

.الفصل الدراسي  
 

ً من الأسا. الشعوربالخیبةمنع نفسھا من وبالرغم من ذلك، لم تستطع امل         ،تذة یدرسون بإلتزامقلة
یم سیكون من قعر سیحل محل الأستاذ كر الذي  شخصان ال. فكرت ھي،او محبة للتعلیم ھذه الأیام

نما یرحل الأشخاص إلا الصراصیر، بی... مكن لأحد ان یعیش على ما یدُفع للمعلم ھنافلا ی .الجرة
.ًالأكفاء بعیدا  

 
      ً ٌ براقة في ذھن املولاحقا انھ خالھا عمر، ! ھناك شخص جید سیأتيباب التغیر،  من. لمعت فكرة

اء معھ اشیلب جوف وقعٌ ھذه الأیام، سه متحضورالمشھور القادم من الولایات المتحدة، و ھمقریب
الحدیث عن الفیتامینات والدة امل تواصل . تحتاجھا العائلة بشدة ولا یستطیعون شراؤھا في بغداد

ان الخال عمر تحدث عن العاب رائعة بلال فكرة غریبة، وھي ائیة، بینما لدى الغذ والمستلزمات
ً منحتى امل تمنت . ت وشاحنات وبالوناتكسیارا  فیتامینات كونھ ان یكون ھناك ماھو اكثر تشویقا
ً سوف یرحل، تنتظر قدومھ بفارغ الصبروف قادم وسمر الخال ع. وادویة ً، ھو ایضا .لكن لاحقا  

 
 

. ھمھمنیخرجن الفتیات بإتجاه باحة المدرسة، لیتجمعن في حلقات وسي، الیوم الدرا فسحة اثناء      
الفتیات اللواتي ، لكنھا اتجھت ھذه المرة الى امل الى احدى المجموعات الھادئة عادة ما تنضم

جمیلة وواثقة . ستاذ كریمما ستقولھ ھالة عن الأ كانت امل تشعر بالفضول تجاه. یتجمعن حول ھالة
ً لھالة شئٌ  في الثالث عشر من .وحدث جدیدما تقولھ عن كل عمرھا، فقد كان دوما  

 
 و دروس الأدب العربي في ھذه المدرسة جمیعدرسنا الأستاذ كریم  ( قالت بصوت مسموع وواثق   

ھذا  ، كأن یأتوا لنا بشخص شاب ووسیم، حدیث التخرج من الجامعةلسنوات، وقد حان وقت التغیر، 
ً جدیدةً وف س )!فصلنافي  یخلق روحا  
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ً (رفیقة  سألت )لعربي في الجامعة؟ھل ھناك من یدرس الأدب او( )؟اصلاً  ھل ھناك من یدرس شیئا  

ً، بالطبع( لمع بریق في عینیھا و استجمعت شجاعتھاترددت ھالة، ثم      فالحیاة یجب ان  !حسنا
لیحل محل استاذ  یماستاذٌ شابٌ ووس یأتي تستمر، لذا سنذھب الى المدیرة ونخبرھا بأننا نصر على ان

.)كریم   
 

ً عن الأدب العربي ام لایعرف لا یھمنا إن كان  و... فعلاً (اھن الفتیات، وقالت إحد نضحك   .)شیئا
  

بجسده النحیل   كالأخرقیبدو . نفسھا فكرت امل محدثةمسكین الأستاذ كریم (حدثت امل نفسھا    
ً ذو مظھر اخرقا افضل ام البارزة، لكنھ استاذ جید، انيووجھھ ذو العظ على  ن یكون استاذي جیدا

ً ولكن لا یجید التدریس، .)ولیس ذنب الأستاذ كریم انھ نحیل ان یكون وسیما  
 

وھل كانت ...  ور قبل عام من الآن؟ قبل ان تمرضھل كانت ستشعر بذات الشعتساءلت، و       
ً قدة ونمامةستكون منت بللا، .  للتسامح مع استاذ لم یكن مثالیا؟ على إستعداد مثل الآخرین، قبل  ، تماما

 كیف ان ملابسھا تدلت على جسدهبنفسھا، و ھاتفكیرھا بنحالة الأستاذ كریم ذكرت.ان تصاب بالمرض
نوبات  اھراءه، كانت ستستمر معوجود دواء یستطیع والدیھا ش بإتساع في الربیع الفائت، ومع عدم

تذكر صدمتھا  حین نظرت  ، واخیرا تتعافى ما بدأتتذكر عندتالت ، ما زالى الأبد الإلتھاب الرئوي
بالنسبة  فان، عیناھا تكادان تكونان كبیرتاناجو خداھاوجھھا دون لون، كان ... الى المرآة للأول مرة

ً الوجھھا، وذراعھا التان ك - الان ، تتدلیان كأغصان ذابلةةجیدتان في تسدید رمیات كرة السل نتا سابقا
.رطلاً  20یكاد یكون  ؟ھي  كم من الوزن خسرت  

 
وبالرغم من إنھا  عامھا الدراسي،علیھا ان إعادة لكنھا تبدو الآن بصحة جیدة، إلا انھ توجب      

الواسعة  ابملابسھو الجدیداتفتیات ال من مجموعةإلا انھا بدت كالغریبة بین م تكبر زمیلاتھا بعام،
.بدت كالخرقاء بینھنعوزھا الأناقة، التى ت  

 
قطعت الثرثرة لفترة . ر في دربھ بخجل عبر باحة المدرسةلمحت الأستاذ كریم یسیفقط،  احینھ     

ً حین لحظنھ الأ ً كما تفاجأن  الأخریات جأت من نفسھاافتفتحدثت امل، فجأة . خریات ایضا .كثیرا  
ً التفتت نحوھا سبع او ثماني وجوه، وكأنھا كسرت  .)نا یجب ان نقدم ھدیة للسید كریماعتقد ان (  قانونا

  . ما
)!كآفأه على اعطاءنا درجات منخفضةنل لماذا؟(تسألت ھالة   

 
  )فنستحقھا انتم تعلمون بأنھ منص انھ یعطینا الدرجات التي.. انھ (قالت امل 

 
ً لمعلمھ جرت في حدیثھابموجة من الحماسة       بطریقة ، وربما بدت كالواعظ الذي یبدي إحتراما

ذ مدة طویلة، بدا شعورھا مثلما كانت تشعر في ر بھكذا إندفاع منلم تشعلكنھا ، كلامھا عن الأستاذ
    . تي ینظرن الیھا بإعجابالوا من الفتیات  وسط حلقة في  كانت الأیام  التى سبقت مرضھا، عندما

كن ان یحملھ، اما ھذه ما یم یوم جدید و لكلوالمرح، متلھفة  عزیمةفي تلك الأیام كانت تشعر بال       
.یام فھي لا تشعر بذلكالأ  

 
.واصلت، قبل ان تفقد حماستھا! خرونبینما یستمع لھا الآ ة، عادت لتتحدثأوفج ھا ھي، ولكن       

ً ما یحاول بذل جھده؟(  ً یھتم بنا، ارادنا ان نستوعب الا تعتقدون ان السید كریم عادة ما كان  ھو حقا
.)ایدرسن  
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ً،(بالموافقة  تمتمن فتاتان او ثلاث )انھ لیس بذاك السوء فعلا  

 
تشجعت،     , ً وف الآن سو( قالت امل بحزم، رغم ان قلبھا كان یدق بشدة،  یرحل وقد لا نجد استاذا

.)استاذ جیداءتھ، علینا ان نوجبھ، انھ من دواعي الشرف ان نكرم بكف  
 

  )ا ما یقولھ والدي، ان امل على حقھذ(إحداھن قائلة قالت  )نعم(
 

ً اننا لا یجب ان نھدیھ، ھ لماذا؟(لة بقولھا ھنا استأنفت ھا     من ل فعلت؟ بالطبع انا لم اقل بتاتا
.)عادة ما نفعل ھذا للأستاذ الجید، الطبیعي ان نقدم لھ ھدیة  

 
ً ن، ھا قد صادقت ھالة على الفكرة، الفتیات یومئن برؤوسھنظرت حولھا، رأت امل      فجمیعھن إذا

رفیقات ھالة  لكنوامل تعي ذلك،  ھدیة،للبن فكرة  ایجاد مال لطالبات سیستصعكثیر من ا.سیأیدنھ
ً  والتي اشخاص ذوي صلات غامضةوھؤلاء ، ینحدرن من اسر میسورة الحال ً مالیا تؤمن لھم دخلا

ً، تعرف امل معرفة الیقین ان في جیوب ھؤلاء الفتیات بضع نقود .كریما  
 

)  ً ً (واصلت ھالة  )إذا )ا الفاضل؟ فالتقترح احداكن شیئانعطي استاذناذا سدعونا نتفق م. . . حسنا  
   

ً بالنسبة لرجل؟ ً جیدة ُ  وبعدھا ماذا سیكون بالفعل ھدیة سفھ یُ كل إقتراح  دمت بعض الإقتراحات، وكانق
.من قبل فتاة او اخرى  

   
) ٌ ً ( )صوفیة، او قمیص سترة ً غالي (تقول اخرى  )مكلفٌ جدا )جدا  
  
  تاج الى وشاح في دول الخلیجمن یح... لا تكوني سخیفة. )وشاح؟(
 

) ً ً إذا   )الكلونیا البني الذي یرتدیھ قد عفى علیھ الزمن، و ربما عطر ك الربطةتلربطة عنق، ... حسنا
 

)كان لوضع الأقلام، ومشابكٌ للورقمي فیھا طقم مكتب، كما تعرفن، تلك الت(  
  

اص، ثم سمعت امل نفسھا وھي ھا الخاح لكنھا لم تقدم اقتراحركانت ھالة تعبس عند سماع كل اقت     
ً، فبعد كل شئ، انھ مدرس أدباعتقد اننا یجب ان نھدیھ ك... كتاب (تقول  )تابا  

 
)  ً ٌ جدا )مكتبة معھ اشك في انھ یرغب حمل(اعترضت ھالة  )الكتب مملة  
  

ً إننا لا ن (تحدثت رفیقة      )جمیلاً  حتاج الى اعطاءه مكتبة كاملة، فقط كتاب واحد، وان یكون كتابا
ً ( قالت امل  )الكتاب ھدیة شخصیة (      )لكنھا لیست شخصیة جدا  

 
ً انا اصوت للكتاب(         جعد یتمایل، برأسھا جعلت شعرھا الأ ركة مسرحیةحب رفیقةقالت   )حسنا

.فتیاتال وایدنھا العدید من. فتمایل  
 

ً كمن یفكر في ا       ً، سنھدی(ثم اعلنت  ،لأمر بعمقكتفت ھالة یدیھا ونظرت جانبا ً ھ كتابحسنا على ، ا
).....انت رفیقة، انا و... آآآ لجنة، سنحتاج الى ،فیھھذا ما كنت افكر اي حال   
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ُ ، مرة اخرى لةترددت ھاو       انھا فرصتھا، لم  .تح على مصرعیھ لھاوھنا ارتأت امل ان الباب قد ف

ً ولا یعرفن بقدر ما یعد ھناك من داعي للتلعثم امام ھؤلاء الفتیات الواتي  .تعرفیصغرنھا سنا  
 

لكن على اي حال، . فلا مانع يمنكن مرافقتان ارادت واحدة وكتاب  یمكنني اختیار ( يقالت ھ    
. )استطیع القیام بذلك  

  
  )؟وكیف لك ان تعرفي نوع الكتاب الذي یفضلھ الأستاذ كریم (قالت ھالة  )انت؟(
 

ٌ بالأدب،  (، فردت قائلة بإشتعال التوھج القدیم فیھاامل  ، شعرتام ھذا التحديام      شیئٌ ما لھ علاقة
ان تساعدني، فقد كان جدي  وي، واحدٌ من ھؤلاء الأدباء، وفي الواقع  یمكن لعائلتيیر او تولستشكسب

.)دب في جامعة بغداداستاذ للأ  
 

 نظرت ن تتكلم، بینما، وكأن كل واحدة منھن كانت تتوقع من الأخرى اكان ھناك صمت لثواني     
ً  (ھا المعتادة حدثت ھالة بثقتت ،لم تتطق احداھن وحین امل بترقب، خریات تجاهفتیات ا ... حسنا

ً  ترید الذھاب مع امل؟من منكن ن تكمن الصعوبة في شراء كتاب؟ ھل لك، وایفلتفعلي ذ اذا  وعموما
ً تحضر  كل واحدة منكن یجب علیھا ان.التفعلف ارادت احداكن ان تذھب معھا ً  او فالقریب مالا غدا

).الیس كذلك؟... التبرع بھكذا مبلغدینار، جمیعنا نستطیع  العاجل، فالنقل مائة  
 

حین نملك المال الكافي، انا واي ممن تشاء منكن مصاحبتي  سنذھب لشراء جید  (  قالت امل    
)الیس كذلك؟ ...ذكریات جمیلة ، نریده ان یرحل عنا حاملاً  كتاب جمیل للأستاذ كریم  

 
ً حسنٌ جد (       ل في یدي، ولكن ما ان یصبح الما (لقد ادرت المشھد بعنایة، ...یا ھالةفكرت امل  ) ا

.)ب وانا التي ستقدمھ للأستاذ كریمحینھا انا من ستختار الكتا  
 

       ً ً سیعتبرھا الأستاذ كریم رشوة، لذا یف. وامل تعي ذلك ،التوقیت سوف یكون مھما ان  بجتلقائیا
ً تنتظر حتى نھایة العام الدراسي وتحدید ً آخر بعد الإمتحانات لیقدمن الھدیة ا شغلھا، فمائة ، لكن شیئا

بة لوالدي دینار كثیرة بالنسبة لھا، بالطبع ھي لیست كذلك بالنسبة لھالة ورفیقاتھا ولكنھا كذلك بالنس
. لغتأمین ھذا المبسیكون من الصعب إبتدائیة، وووالدتھا معلمة في مدرسة بنك،  فامل، فوالدھا موظ

؟في اي موقف وضعت نفسھا  
 

راودھا ة من المدرسة، وكالعاد امل لتصطحب اخاھا بلالفي وقت لاحق من ذلك الیوم، ذھبت        
بلغ السابعة من عمره، نحیل طفل بالكاد  فالمسافة طویلة، انھان تكون قد تأخرت علیھ،  من  القلق 

وما ان  نوبة من الإھتیاج،ان ابسط الأشیاء یمكن ان تجره الى . ولكنھ قلقكان بلال ذكي . وصغیر
فإنھ سیرفض ان اختھ لن تأتي لإصطحابھ الیوم، ، فإذا اقتنعكرة ما، حتى یلح بھا حتى الموتبف یقتنع

.تفكیر اخیھال املوابتسمت . ن یصدق انھا ھنا، حتى لو انھا امسكت بیدها  
 

المتھالك الذي یضم باحة المدرسة الصغیرة، حیث یوجد حوض و یم للمبنى القد امل  وصلت     
كانت تمثل مظھر الجمال الوحید في ذلك المكان، كان قلق امل في نبتة سقیمة وضعیفة،  وحید فیھ

محلھ، فجمیع الأطفال قد ذھبوا ولم یبقى الا بلال وحده یتقافز بإھتیاج ھنا وھناك، لتكشف لاحقا ان لا 
ً ا بعلاقة لتأخرھ انھ قادم، الیس كذلك یا ... انھ قادم(إھتیاجھ، صرخ بلال وھو یركض نحوھا قائلا
.)الأبلھ لا یصدقني امل؟، سامي  



 9 

 
ك لیس ذل (للوراء وقال بوجھ یحمل الإصرار  ، حین التفت ساميابنھا كانت والدة سامي تسحب       

ً، بلال یخترع القصص ت والدة سامي ابنھا، في ھذه ، ھنا ارتفع صراخ بلال، بینما جرجر)صحیحیا
 جھت نحو امل لكي توضح لھا امر ما،تو، احدى المعلمات تسیر بإتجاه باحة المدرسة اللحظة كانت

.بینما انشغل اخوھا بنوبة غیظ وغضب اجتاحتھ  
 

التعب  قالت المعلمة وقد بدا من مظھر شعرھا الأحمر المشعث  الذي یصل طولھ لكتفیھا      
ً یقلقني ان (و انھا خرجت من معركة للتو، ، كما لوالإرھاق ً عصیبا مع بلال  اقول  اننا قضینا وقتا

كانت امل تنتظر بقلق ما الذي ، )عرف كیف تتعامل معھ مي امك فتالیوم، إني اخبرك بذلك لتعل
..سیحدث بعدھا  

 
ً وواصلت اخبینما         ً عمیقا تعرفین اننا لا  مضت، اعطاني احدھم كتابا،منذ ایام (ذت المعلمة نفسا

على كل انا مسرورة بأمتلاكي احدھھ الآن . لك كتبا كثیرة ،ولم نحصل على كتب جدیدة منذ سنواتنم
ً، انھ عن ولربما بعض المنظمات الإغاثیة قد ارسلتھ ً دینیا ، الكتاب عن المیلاد المجید، لكنھ لیس كتابا

سانتا كلوز في امریكا، سانتا كلوز الذي  ھانھم یطلقون علی. رفھ بإسم بابا نویلسانتا كلوز والذي نع
 وقد احب ولذا انا اقرأه للأطفالیركب عربة تجرھا الغزلان بینما یوزع الھدایا على الأطفال، 
.اثم سھمت بنظرھ )كانت ھذه غلطتي الأطفال القصة وارادوا سماعھا مرة تلو مرة، تلو مرة، وربما  

 
، ابتسمت )انھا حقیقة، اخبریھا یا املانھا لیست غلطة، ( وھو یجر ید اختھ بلال لیقولوقال        

ً للأ مل، وسكتت وكأنھا غیر متأكدة عن كیفیة الإستمرار في المعلمة في وجھھ ابتسامة متعبة فاقدة
.القصة  

 
لدینا (: ر في راس اخیھا والواقع، فقالتیدو ما ل المساعدة بعد ان وجدت رابطا بینحاولت ام      

ً او بعد غدسوف  مریكا، وربما ھذا ما یفكر فیھ بلال،خالٌ قادم من ا وجھ  ، حینھا راق)یصل غدا
ً معھ الألعاب والھدایا، اخبرتني اميسانتا كلوز قاد (ة بینما احمر وجھ بلال وھو یقول المعلم  م جالبا

.)انھ سانتا كلوز یا امل او مثلھ. ..انھ سیجلب سیارة حمراء  
 

لا تستطیع ان مي اخي بلال بأن الخال عمر سیأتیھ بالألعاب؟ لكن امل ھل حقا وعدت ا.. یا إلھي     
   انتا كلوز بعربة ملأى یالألعاب، ى ستفھم كبف حول اخاھا بلال الخال عمر الذي یتلھفون للقائھ ال 

ً لدف        ً منھا على دى بلال فلن یكون امام والدتھا الا ان تؤیحین یصبح شیئٌ ما ھاجسا ه حفاظا
لا في العطل ولا  ...على لعبة جدیدة منذ زمن بعیدان الطفل لم یحصل  ھذا ، الى جانبعقلھاسلامة 

 د، فالألعاب مكلفة للغایة، ویستطیع المرء ان یعیش دون العاب، فكل ھدیة یتلقاھا كانتاعیاد المیلا
ً مدرسیة، فإما ان تكون ملابس، یجب ان تكون عملیة .فردتي حذاء، اقلام او حقیبة  

 
ً ھكذا الأمر(        ة لتحتمي من بقوسحبت المعلمة سترتھا الصوفیة المھترئة ، قالت المعلمة وقد )اذا

في  لكنھمتصدیقھ،  ارادوا دقھ بقیة الأطفال، بالطبع قصتھ بینما لم یص ىلقد اصر عل(الھواء البارد 
.)الأیام القلیلة الماضیةل عدة مجادلات عدیدة خلا لم یفعلوا، لذا كان علینا الدخول معھ في واقع الأمر  

 
شخصٌ ما ى العموم عل، فنعم( المعلمة واضافت قالتھ تأكید مال ةاومأت امل برأسھا في محاول    
ً، بلال على حق، فھو ز او بابا نویل، او اي شخص یأتینا بالفعل، سواء كان سانتا كلووف س جیدا

)!!العاب وسیجلب(ولم تكن تستطع ان تقول بثقة  )اشیاء جیدة... .سیجلب معھ  
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ً لن نتحدث  (وقفت لتضیف ت نحو  المبنى ، ثم تساروالمعلمة  ھمھمت )من محظوظین انتم(       إذأ
ً یا ب ً◌ً مرة اخرى عن ھذا الموضوع، حسنا ً لطیفا ، سیأتي لزیارتكم لال؟ نحن نفھم الآن ان شخصا

الیس ذلك . ون بشعور سیئسیشعر نتحدث عن ھذا الموضوع لأن الأطفال الآخرینلكن علینا ان لا 
ً؟ .)صحیحا  

  
نعم یا (، اجابتھ امل )سانتا كلوز... سانتا كلوز(ت ھامس وظل یردد بصو )نعم(ھدأ بلال وقال      

.)تكون بإنتظارناوف ان نسرع، ماما س بلال، والآن علینا  
 

شعرت بینما  ة،برك الوحل والقمامالطرق الباردة التي تحفھا  ا عبرا ساحة المدرسة وساررغاد     
اخاھا عاد لھدوءه، لكنھا تضایقت من نفسھا، فھل كان علیھا ان تجعلھ یستمر في  امل بالراحة لأن

التفكیر بقدوم سانتا كلوز؟ ام كان علیھا ان تصوب كلامھ  منذ البدء؟ لكنھ في ھذه الحال، سیعود الى 
ن علیھا ان تفعل؟، وسیقود معلمتھ المسكینة الى الجنون، ماذا كامرة اخرى ھیجانھ  

على اي حال، سیتخطى ھذه القصة، وسینسى الأمر، لم تملك امل الا ان تأمل ان یأتي خالھا عمر 
.لیھدأسوف تساعده  التي دویةلبلال، وبعض انواع من الأ بشیئ جمیل  

 
دء جولتھ على الأقارب، وحین جاء دور عائلتھا، عادت امل من بوصل الخال عمر لبغداد، و       

، ن العململدیك ما یكفي (قالت امل  )ماما (. منذ سنین ھااالدتھا في معمعة طبخ لم تردرسة لتجد والم
موقد الكیروسین وقالت  عن ، التفتت والدتھا نصف التفافة مبتعدةً )دعیني اساعدك في قلي الباذنجان

ً لا تطبخیھ كثیرا، سلا انا من سیفعل ذلك، لكن یمكنك ان تعتني باللحم المشوي، ( ، )یصبح قاسیا
حیث یوجد الموقد النحاسي، حاملة بإحدى یدیھا اسیاخ الحدید الصغیرة توجھت امل الى الشرفة 

تلك  -م ھنالا فح- قایا الحطب للحم مع البصل، لم یكن ھناك سوى بوبالأخرى طبق مكعبات ا
ً، والأعتناء بالنار المتالأحطاب تشتعل بسرعة و ي یشتاط بسھولة قلبة والكباب الذتخبو بسرعة ایضا

.قي امل مشغولةسیب  
 

معھم بعض  التي ستأتي مع الخال عمر، ستجلبمتأكدة من ان العائلة الأخرى  امل كانت     
صرة، فبحسب طباق، لكن والدتھا كانت مُ ن طبخ كثیر من الأني والدتھا عتثالأطعمة، لذا حاولت ان 

ھ، تقیم لھ مأدبة لائقة ب من الخزي إذا لمیكون قصرة، سستیقى مُ فدھا مھما فعلت  لأخیھا عمراعتقا
اربعة ایام،  قبل منذ ان وصل ذھب في كل لیلة الى منزل عائلة مختلفةبعد كل ھذا، فالخال عمر قد  و

ً؛ وعل اي ... تسبق اخواتھا عندھا، ودون شك لن تستطیع امھا انوكل عائلة قامت بأفضل ما  بتاتا
.العدس لبقیة الشھر نوحال فمأدبة الیوم تعني انھم سیتناول  

  
ً  التحدي الذي اساسھ القیام ان       ً بالقلیل قد یذھب بك بعیدا على والدة امل التعب  ، فقد كان بادیا

والعناء، فبعد یوم طویل في التدریس، كان علیھا ان تقف في طابور لتشتري ما یلزم من الجزار، ثم 
ً تلو الآخر، الإسرا ب، فمواقد الغاز قد سین المعطوبموقد الكیرو جمیعھا اعدتع للمنزل لتعد طبقا

ً ما تقلق ، و والدة املتوقفت منذ عدة سنوات من خطر النار، لھذا طلبت منھا الخروج من  دائما
ج اللحم وبدأت رائحتھ تدل وحین نض، من حولھ الزیت الساخن خ بینما كان الباذنجان یفرقعالمطب

ھل احضر مكان تناول یا ماما؟  وماذا الآن(ھا م، قائلة لأ، حملتھ امل ال الداخلعلى نضوجھ
بدا على والدتھا الحزن للحظة،  فقد بیعت طاولة الطعام الثقیلة التي كانوا یمتلكونھا،  )الطعام؟

ش  على الأرض وسط غرفة المعیشة، وجباتھا على مفرش بلاستیكي یفرتتناول  العائلة  اصبحتو
.رعان ما فقدت بریقھالكن الفكرة سُ في رحلة،  مل و بلال كما لو انھمفي البدء تظاھرت ا  
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حین . واطفالھم الثلاثة، عمر، ونحن شمام لعشرة اشخاص، فریدة وزوجھا... نعم(ردت امھا      
ً، لا اریده ا ً  تفعلیھ لأخیك، ابقیھ ھادئا ن یبدأ انفعالاتھ تنتھین من فرش السفرة، حاولي ان تجدي شیئا

.)بمجرد وصول عمر  
 

ما  یبدو بأنھ فھمذ وصولھ من المدرسة، وامل ان بلال لم یتطرق لموضوع سانتا كلوز من ةولدھش    
عدم قررت امل بأن و!! ، وربما نسي الأمربالأشیاء الجمیلةیبوح  ان علیھ ان لا  قالتھ معلمتھ من

.رارانت ستثقل صدرھا كان خیر قإخبار والدتھا بحادثة سانتا كلوز التي ك  
 

، إ ولا والدھا امل تحدثیدوا من حماس بلال، لم تلكي لا یزو       ً  لا ان ذلك كانعن قدوم عمر كثیرا
 انباء عن ، قد نشروا خوالھا وعوائلھم وصعبا، فجمیع من في العائلة والذین زارھم عمر ، خالاتھا، 

 وتمنت امل ان یكون قد احضرقدومھ بثلاث حقائب مكدسة، ناھیك عن سترتھ ذات الجیوب الممتلئة، 
نھا تنمت لو ا، او ربما بلوزة، كما جیدة زوجي جوارباو لة، بعض الھدایا، كمشابك شعر جمی
ً تستطیع ان تتحدث بسعادة عن تو .قعاتھا، لكنھا ابقت فمھا مغلقا  

 
ً من الصعو       ً، ووصل الخال عمر منھكا د الى الطابق الرابع،  تلاه واخیرا، اصبح  العشاء جاھزا

ً حقیبة ك بابا ً بیرةحاملا  سترة رمادیةوخدان ممتلئان، و، ، بعینان حمراوان، بدا الخال عمر متعبا
 ال غني قادم من امریكا، لكن الھتافلم یبدو بالنسبة لأمل كختشوبھا البقع، دون رباط للعنق، 

ً  حضان وسیل القبلاتوالأ .ازال اي اثر لإستنكاراتھا سریعا  
 

عشر  (ربیت على وجھھ قائلة بصوت باكي من الت كانت ماما سعیدة لدرجة انھا لم تتوقف      
، سحب بابا ذراعي الزائر الى غرفة النوم ، وبعد دفع الحقائب)عشر سنوات... سنوات یا عزیزي

ً على ظھره، اشرق وجھ خال عم بتكرار وقبلھ ر المتعب، وامتلأت عیناه بالدموع على وجنتاه، مربتا
.قبل امل وبلالعندما   

 
 ذین یكبرون امل، تكرر مشھد الھتافال ملخالة فریدة وزوجھا شمام وابناؤھوحین وصلت ا      

في وسط ھذه الموجة من العواطف  لم تلحظو،  والتقبیل والأحضان،  شعرت امل بأن العبرات تخنقھا
ً  نحنتإمحاولات اخیھا بلال للفت انتباھھا، الى ان سحب یدھا بقوة ولعدة مرات، ف  لتتمكن من  اخیرا

ً و سماعھ وھ ماذا یا امل ل...  یا امل نولا یبدو كما یجب ان یك(ید لیقول في الزائر الجد یھمس محدقا
.)؟علیھ لا یبدو كما یجب  

 
الخال كیف یمكن لبلال ان یعرف الشكل المفترض ان یبدو علیھ  وتساءلت في البدء اندھشت     

.ني وحاولت جاھدة ایجاد جواب سریعثم فھمت ما یع عمر،  
 

بھ تظھره بمعطف احمر او ما یش ن اسمھ،یك شیئ انتا كلوز او بابا نویل او ايكسفصورة  نعم     
انھ لا یستطیع  ( قالت لھلقرفصاء لتصبح قریبة منھ، وجلست ابلال الى زاویة الغرفة،  تسحب. ذلك

.)بحاجة لتنظیف ان یرتدي ملابسھ المناسبة في جمیع الأوقات، فھي ربما  
 

جال رھذا ما تعنیھ، لقد حلقھا، بعض ال... اااه (، ردت امل )اعني انھ دون لحیة...لا(ھمس بلال       
.)یھم، ثم ینزعجون منھا فیحلقونھایعتقدون انھا تلیق ب  
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، في ھذه اللحظة جرتھ احدى قریباتھ )...لكن  (بلال بر یبة واراد ان یضیف نظر الیھا       
، ثم حول والتقطت امل نظرة اخیھا المتساءلة مر،ا لتریھ للخال عالمراھقات وحملتھ بین ذراعیھ

ً ان بلال قرر ان یصبح محبوب ً، على الأاھتمامھ لضیوفھ المحبین وبدا جلیا .قل في الوقت الحاضرا  
 

، فقد ابدى جمیع كان عشاء امي معجزة بشھادة الجمیع، وفرحت امل برؤیة والدتھا سعیدة        
ً بمثالیة،  المحمر نكان الباذنجاالحاضرین اعجابھم بھ،  البطاطس اللحم المشوي ممتاز، و متبلا

 متى؟اما منذ لا احد یذكر... المقلیة مقرمشة، السلطة شھیة، والبرتقال رائع، افضل من اي برتقال منذ
احضرھا  تین، كان قدالمربى  من ل عمر جرة، حتى اخرج الخانسبة للتحلیة، لم یكن ھناك شیئبال

سیحتاج المرء لأكثر من ھكذا تحلیة؟ ربى التین والخبز، وھلردن، ممعھ من مطار الأ  
 

ً حان الوقت        ً، سحب بابا الحقیبة لغرفة المعیشة،   لیروا واخیرا ماذا احضر الخال عمر ایضا
وتربع الجمیع حولھا بینما كان الضیف یفتحھا، جلس بلال في حضن اختھ بتشوق ویقظة، لكن دون 

ً تلو الآخر، قناني، علب، جراتان ینطق بكلمة، وافرغت ا كبسولات، ... لحقیبة من محتویاتھا غرضا
مراھم، كریمات، .... نظارات للمطالعة، ضمادات لاصقة، رباطات، مقصات... حبوب، اقراص

ٌ امامھم، تكفي كفدیة لملك، امھم العجائب امافتح یا سمسم، لتظھر  مسكنات، صیدلیة كاملة ، مفروشة
.وحقن في شكل انابیب، اكیاس  

 
ن الكبار یراقبون بینما كاخیم جو من الصمت على المكان بعد الأحایث والضحكات العالیة،        

ما رب وھو یخرج امامھم اجزاء من الكنز، متمتمین بكامات الشكر على كل الخال عمر عن ق
العرض،  اھتمامھم وتراجعوا لیجلسوا في كراسیھم، ینتظرون بصبر انتھاء یخرجھ، اما الشباب فقد

ً علیھا من فرط  !!الحبوب الكالسیوم رت امل انھ من الصعب الھتاف بحبورفك او السقوط مغمیا
ً على الحصول علیھا منذ سنوات .السعادة لحبوب الإسبیرین، حتى لو لم تكن قادرا  

 
برغم من ذلك كانت تشعر دون كلام، طوال ھذه الفترة كان بلال یجلس في حضنھا        

، كان ینظر بتركیز لكل قطعة تخرج من كلما انحت للأمام سري في جسده الصغیربالإضطراب ی
س الى الخلف وھو لحقیبة وكأن حیاتھ تعتمد علیھا، وحین فرغ الخال عمر من اخراج كنوزه، جلا

لي ان اعرف  للأطفال، لم یكن ھناك مكان لذلك مع كل ھذه الأغراض وكیفلم اجلب ھدایا (یقول 
ً؟، لكني اعلم ان ألأطفال یستطیعون الأستفتحدی ماذا یفضلون ، )ادة من بعض المال مني ومن خالتھمدا

تفت واعطى شیئ لوالد امل بھا الثلاث بعض الأوراق النقدیة، ثم الوبإشارة سریعة اعطى امل واقار
 ً م المراھقون ھدیتھ ن مشابك شعر جمیلة ولا یلوزة، تلقى، إذا لیس ھناك م)للفتى الصغیرھذا  (قائلا

مع الشكر،ولكن حین استرقت امل نظرة خاطفة الى المال الذي في یدیھا حبست انفاسھا، إذا فالخال 
!عمر لیس بخیلاً   

 
ً ارید سیارة، س(صغیر الوفجأة ووسط الھدوء الذي ما زال یخیم على المكان، تحدث صوت        یارة

.)سیارة سباق ) (حمراء  
 

في دھشة لبلال، لكنھ كرر  قصیرة، بینما التفت الجمیع ضحك احد الأقارب من الصبیان ضحكةً      
.مطلبھ  

 
ارید انا ھذه الأغراض، ... ھذه لدیھ سانتا كلوز لدیھ العاب، لبس فقط این سیارتي؟ این الألعاب؟(     

)ق الحمراء، ارجوك اعطیني سیارتيسیارت السبا  
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رة، فقد كان علیھ لكن یاعزیزي، لم یستطع الخال عمر احضار اي سیا(جھت نحوه ماما قائلة تو     
)اخرى احضار اشیاء  

 
، انزلق بلال من ركبة امل )ولن تسع ھذه الحقیبةالصغیرة السیارة (وقال بابا مع ضحكة مفتعلة     

)ھي؟ ر لي الألعاب، اینلكنكما وعدتماني بقدوم سانتا كلوز وانھ سیحض(والى امھ وقال  ونظر الیھا  
 

بعد كل ھذا، كان علیھا ان ...  شعرت امل بموجة من الحیرة تسري في اطرافھا كالبرد، نعم     
، في ذلك الیوم في المدرسة فقھ على كلامھا ان تختار الطریق السھل وان تواتخبره، لم یكن علیھ

؟ر على محمل الجد لھذه الدرجة؟لكن كبف كانت ستعرف انھ سیأخذ الأمو  
 

ً بسبب الإحراج  القال       واخذ  )...عندي... ندي سیارات، لكن عنديلیس ع (خال عمر متعلثما
)عندي ھذا(نھا علبة حلویات وقال یفتش في جیوبھ حتى اخرج م  

 
ً ظر بلال الى العلبة وكأنھ مندھش ن      ً غبیا ارید (، وقال كیف یمكن لسانتا كلوز ان یخطئ ھكذا خطا

)ارید سیارة العاب،  
 

)ھناك فقط اشیاء نحتاجھا... اراتكفى یا بلال، ما من سی(ھا تحدثت امھ بصرامة عند      
 

وفجأة انفجر كل الترقب الذي كان یمور داخل بلال، ورمى بنفسھ على الأرض، بكى وصرخ    
ً بقبضتھ، ً لتھدئھ، لكنھا تلقت ركلةً  ضاربا بینما حاول  .منھ قویة حاولت امل سحبھ وحملھ بعیدا

مكملات الغذائیة التى احضرھا لأدویة والا ھذه الكنوز التى احضرھا الخال عمر، كلمة الآخرون لمل
ً من الھدایا لتحمیھم من خر ً وبدلا ً كل ما یصل أخذ ینو .ج بلال عن السیطرة كلیا تحب ویبكي ضاربا

.الیھ  
 

   .)قةملع(ت بصوت لاھث لأمل قال، وجدت قنینة وفتحتھاحتى  تحسست والدة امل الأدویة،       
 

ان یكون یكون اكثر من مجرد دواء سعال، ودواء لتھدئة نوابات اھتیاج بلال، وتمنت امل ان انھ       
 ً .سوف یساعد في تھدئتھ بالفعل دواءً مفیدا  

 
 وعندما  عقة بالدواء وسكبتھا في فمھ،نما حملت الأم الطفل الھائج، استطاعت امل ملأ ملوبی     

.واغلقت البابحملتھ امھ الى غرفة النوم  ھدأت تقلباتھ بعض الشیئ،  
 

ً انخفض صوت      جمعت الخالة . من في غرفة المعیشة في حیرة ودھشةالنحیب، كان جمیع  ورویدا
.قول ذلك بلطف ودماثة ، و حاولتنالكنز، وقالت ان علیھم الذھاب الآفریدة حصتھا من   

 
ً ھمھتذاره اثناء وداعھ مال عمر اعبینما واصل الخ      ، )ر شیئ ماكان على احض... لم الاحظ ( ما

اعذرنا، ماذا یمكن ان اقول، انھ عار، خزي، لا (ھ بابا بصوت یشوبھ الغضب والكدر رد علی )لا(
بھذه الطریقة، یالھ من عار، یجب  یتصرف سبب الذي یجعل طفلاً اللیس لدى ادنى فكرة عن ... افھم
.)یعاقب على ذلك ان  
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، كان بالغالب خطأي اناقبة ابنھ الوحید، ولن یعاقب، لا یستطیع بابا معا.. لا (حدثت امل نفسھا      
اھا بشدة، ثم لا یتحقق یتوقع المرء اشیاء ویتمن! یاللحسرة... على ان اخبر بلال، او اخبر مامایجب 

ً ھو ، اشیئٌ منھ ً لیتعلمما زال صغیرا .)عالملیس في ھذا ال ...اي شئ انھ لیس بمقدورك ان تتوقعي جدا  
 

قارب، لم یجرأوا لألم ترى امل الخال عمر مرة اخرى، ذھب والداھا لزیارتھ في منزل احد ا     
شعرت امل . الفاشل، وبعدھا رحل سانتا كلوزكرار تجربة ما حدث بین بلال على المخاطرة من ت

ً بما ة، فقد بدا انھ رجل لطیف، صحیح انكن من رؤیتھ بما فیھ الكفایتتم نھا لمبالأسف لأ ھ لم یكن ذكیا
ً  تكتب یجلب بعض الأشیاء للصغار، لكنھ حاول ان یفعل الصواب، سوفیكفي ل .لھ رسالة شكر لاحقا  

 
یحاول غامضة امل ان في عیني والدھا نظرة في اللیلة التي تلت رحیل الخال عمر، لاحظت     

.ناداه بابا، نوم بلال ان یحین موعدرز، وقبل س والأوبعد وجبة المساء المكونة من العدكبحھ،   
  

ً و انحن        لدیھ مفاجئة زائرنا الخال عمر، ھل تذكره؟ حدث، قد شیئٌ رائعٌ بلال،  (لیقول ى قلیلا
ً یا ، ت)انت تعرف ...لك، لم یستطع ان یجدھا في حقیبتھ الكبیرة التي احضرھا خوفت امل، كن حذرا

ً كبیرة، وشیئٌ ما(...  بابا ً وجدھا، وھا ھيط كل ھذه الأشیقد فقد وس كانت حقیبة )!!اء، لكنھ لاحقا  
  

ً مرتعشة، اظھر بابا یده من خلف ظھره، وعلى راحة یدیھ كانت ترقد سیارة سباق       وبإبتسامة
من الطراز الحدیث، ترقد في ید بابا كالجوھرة  غیرة، بلون احمر زاھي ولامع، و بدت لأمل انھاص

.فوق الرؤوسحت ضوء المصباح المعلق المتوھجة ت  
 

       ً ً مترددا ثم  مد یده الى السیارة، وحملھا كما لو انھا شیئٌ مقدس، ، في البدء ظل بلال ببساطة
ھل حصل علیھا الخال عمر من (نظر الى ابیھ،  وسأل بصوت ھامس  وتفحصھا من كل زاویة، ثم

)ھل اعطھا سانتا كلوز للخال عمر ؟سانتا كلوز؟،   
 

ً في الو(   )ولكني اعتقد ذلك اقع لست متأكدا
 

  )احضرھا لي(
 

  )نعم یا بلال انھا لك(
 

)لقد فعل.. اعطاني سیارة، لقد فعلوانظري، سانتا كلوز .. یا ماما تعالي(وفجأة قال بلال بإنفعال   
 

یحرك السیارة ھنا وھناك في  جالس على ركبتیھ،جاءت امھ من المطبخ، واخذوا یشاھدونھ وھو      
ً صوتھة، مقغرفة المعیش ً مع نفسھ في  )!!!برووووم، بروووووم، بیییییب، (الدا كان بلال غارقا

. بسبب ھذه السعادة لبھ النوم من فرط التعباذا غ وقت للنوم بالنسبة لھ، الا سعادة، لا  
 

ً ا بقلب محتقن نظرت       ً خاطفة ً امل نظرة ویبدو كما لو انھا كان  لى والدیھا، بدا وجھ والدھا مشرقا
 ً ً، لا یمكنھا ان تحدد، ذكرھا ا ندیا والدھا بأقنعة الدراما، لقد لتعبیر المرسوم على وجھ او ربما متعرقا

ً تھا في احد الكتب المسرحیة، فربما الصور رأت .تراجیدیا والكومیدیا ان یكونا متقاربین احیانا  
 

یتي الفم، ھرت في زاوحركة بسیطة ظفقط وجھ والدتھا كان خالً من اي تعبیر، كل ما بدا علیھ،       
.م تلتقط الكثیر منھا بسبب الجلبةالتي ل الھامسة النظرات وبعض الكلماتبعد دقیقة تبادل والد امل   
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ً ھا ھو الآن، اتمنى( .)ان یدوم حسنا  
 

ً،على الرجل ا( .)كیف یمكنني ان احرمھ من كل شیئ؟ ن یجعل طفلھ سعیدا  
  

ً لمحادثة التي سمعتھ، وبھذه الكلمات تذكرت امل مرة اخرى ا       ضوضاء  بینما اندفع بلال محدثا
 حاولت استراجع تفاصیل ما قد سمعتھ قبل لیلتینماتھم بنقاش دار بینھم اثناء لعبھ بالسیارة، ذكرتھا كل

نوم، ھا ھي حین كانت في غرفتھا تذاكر للإمتحان، سمعت نقاش حادا دار بین والدیھا في غرفة ال
تعرف كیف یمكنك فعل ذلك؟ تلك الكتب، انت ( بصوت مرتفع  ن، قالت امھاتخطر لذھنھا الآ مفرداتھ

.)مكانتھا عند والدك؟  
 

    .)حل آخر؟ لیس ھناك شیئ وھل من(
 

إذا كان علیك فعل ذلك،  .... لا استطیع ان افكر في ذلك، انظر ل، حتى اننيانھ شیئ لا یحتم (     
ً یحتاجھفعلى الأقل احضر لھ ش .)یئا  

  
الأموال التي اعطاني ایاھا عمر ستذھب لتلك  اما !كل شیئ الى إنھ یحتاج!! شیئٌ یحتاجھ (     

وانا لا وھذا ما سأفعلھ انا لھ، حیاتھ،  یدة طوال، إبني لم یملك لعبة جدالتي یحتاجھا سقالأشیاء
الا  بإعتقادك ھل یمكنھ؟ ، لا یمكن للرجل ان ینكرعلى ابنھ ابسط اشكال السعادة،استطیع مواجھة

.)الةاقسم باͿ بأنني سأحضرھیكفي بأن عمر اعتقد اني لا استطیع احضارھا،   
 

في ھذه اللحظة، ابعدت امل الفكرة عن ذھنھا، فقد سمعت ھذا النقاش من قبل، حین یتفق والدیھا      
سجاد، لیسوا بحاجة حقیقة لھا، كاللآنیة الفضیة، الطقم الصیني، قدر الضغط، ال على التخلي عن اشیاء

یجب ھذا  غطاء الطاولة المطرز، وبالطبع طاولة الطعام، لم تكن ترغب في سماع المزید، الى جانب
 ،ً .وھي ترید ان تقدم الأفضلات تركز على دراستھا فالأستاذ كریم سیعطیھم امتحان صعبا  

 
ً مما تبقىابوھا سیأخذ لكن معاني الكلمات المریرة التي قد سمعتھا آلمھا،       من كتب العائلة  مزیدا

لیبیعھا لأحد الباعة الذین یبیعون الكتب في الطریق، واحد في طابور طویل من الأشخاص الذین 
، إذا یقدمھا الناس للبیع، حتى الكتب لم یعد في سوق الأغراض المستعملة یبیعون الأشیاء المستعملة 

ً ھذه الأیاالأحتفاظ بھا، لا احد یستطیع بمقدورھم  .مان یشتري شیئا  
 

رت انھا تستطیع شراء ، اوحت لھا بالفكرة البراقة، وبسعادة تذكلكن ھذه الخواطر الحزینة      
سوق الكتب، لیس فقط لبیعھا بل لشرائھا وین الذین یستطیعون الذھاب لظالمحظ كتاب، فھي احد

ً، وعلیھا ان تفعل ذلك في القریب، فالأستاذ كریم س ً یسافر بعد الإمتحانات مباشوف ایضا ً، غدا رة
.، ثم ستذھب للبحث عن افضل كتاب)ھالة(تأخذ المال من الرئیس وامین الصندوق وف س  

 
سي، اعطت ھالة المال الذي جمعتھ من مدرالالمدرسة، وبعد نھایة الدوام  في الیوم التالي في      

بعض ى إننا سنحتاج الحلویات، فقد اخبرتھن الونائلة سوف یحضرن رفیقة (، وقالت لأمل الفصل
للمرة  وقد حسبت المال ثم انطلقت امل للبحث عن كتاب، سارت امل في شوارع المدینة،. )المنعشات

، المال ومن تلقاء ن من بقدر ما یستطیعون برضاء والداھاساھم  الثالثة، ً فسھم، وقد سعدت بذلك كثیرا
ً  واثقة من انورغم ذلك لا زالت غیر  من البغیظ ان لا تكون قد ساھمت،سیكون  المال سیكون كافیا

.لشراء كتاب جیّد  
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في مخزن الكتب الوحید الذي تعرف ان لدیھ كتب جدیدة، ولكنھا سرعان ما كانت وقفتھا الأولى      
احست بخیبة الأمل، فلم یكن لدى صاحب المحل سوى بعض الكتب الروسیة المملة، تنھدت امل ثم 

.في سوق الأغراض المستعملةتوجھت الى الأكشاك المفتوحة في الھواء الطلق،   
 

     ،ً ً مارة بكل الأغراض المعروضة  موجھ رأسھا الى  نظرت الى الأمام مباشرة سارت مسرعة
ً ما تعرفھ كصینیة امھا الفضیة، او تلك ا للوحة الأمام، فلم ترغب ان ان تخاطر بالنظر، فتجد شیئا

ٌ من الغبار اوعلیھ عمتھا فریدة معروضٌة الجمیلة للریف الإنجلیزي بغرفة ضیوف .طبقة  
 

بقى في الذھن، وبة التي ت، فھي لا تحمل الذكریات المحبعلى الأقل تبدو الكتب مجھولة الصاحب     
ثیر، الكثیر، الك. لكن ما ان وصلت امل الى الشارع الذي تباع فیھ الكتب حتى اندھشت في حیرة

 صف من الكتبوھناك طاة بالكتب، ھا طاولة ثم اخرى جمیعھا مغالكثیر من الكُتب، طاولة تلی
؟بین جمیع ھذه الكتب ناسبكتاب المالمعروضة یمتد على امتداد البصر، كیف لھا ان تصل الى ال  

 
ً  غیر مھتمین كُتب یبدون في مظھر رث وواھن،باعة ال      ً انھم لا یمیزونبما یبیعونھ بتاتا  ، غالبا
ً كتاب ؟لون الإسترزاق في یأس؟ ھم فقط یحاوم ذلك كیف یمكنھعن الآخر،  ا  

 
بالعربیة، جمیعھا  ةفي طریق الكتب، رأت الكثیر من الكتب الدینیبدأت امل السیر  ر، وبإصرا     

ً رؤیة عدد غیر مح والبحوث الطبیة بالإنجلیزیة ولغات اجنبیة  ود من كتب الطبدوكان الأكثر حزنا
الآف الكتب كتبھم؟ وكان ھناك م یحتفظوا باخرى، كیف یمكن للأطباء معالجة مرضاھم، إذا ل

بعضھا كان في ماع، العلوم، وتكنولوجیا الحاسوب، التاریخ، علم الإجت .جمیع المواضیع الأخرى في
ً و .متدلیة كأذن الكلب بأغلفة مھترئةحالة جیدة، لكن معظمھا كان ملطخا  

 
فاظ بھا، بدا لأمل انھا وبینما كانت تحدق في شارع ملؤه المعرفة التى ما عاد بمقدور احد الإحت     

لعدة مرات عن الأیام العظیمة التى كانت فیھا و بفخر تسمع صوت الأستاذ كریم وھو یحكي للفصل
حین كانت الحضارة الإسلامیة في ، وقبل مئات السنین اجمع لمعرفة بالنسبة للعالمد مركز لبغدا

ن، وحتى طلبة العلم كانوا یأتون نوا یحضرون الكتب من اماكن بعیدة  كأسبانیا، والصیاك حین اوجھا
، )بیت الحكمة(في ینقلوا و یترجموا الكتب الثمینة جالبین معھم الكتب، لیقرأوا، من كل بقاع العالم 

ً للكتب ً مرادفا .كانت بغداد اسما  
 

نبرة الفخر في صوت الأستاذ كریم الى حزن، عندما حكى باقي القصة  حین انقلب امل تذكرت      
ً  ان  انتھت بدمار كامل حین اتى بدو من اواسط آسیا في القرن الثالث عشر  مزدھرةھذه الفترة القائلا

ً من  كثرلكاد ارجال باكانوا  (وحسب ما وصفھم الأستاذ كریم  لیجرفوا كل ما في طریقھم،  تحضرا
بینما  ون الدماء الأحمر،اصطبغت شوارع بغداد بال ، في تلك الأیام المرعبة،)الخیول التى یركبونھا

ھاھي امام عینیھا،  ...اصطبغ نھر دجلة العظیم بلون الحبر الأزرق، وتأملت امل مكاتب بغداد الآن
.تذوي كتبھا تحت الشمس والریاح والمطر، تغطیھا بقع ثابتة، بسبب الھواء المغبر  

یات بضع روا ن ھناك كُتب عن الأدب العربي، نعم،لم یكاعلى طاولة تلو الأخرى،  امل مرت       
الأستاذ كریم، وعاینت بعض كتب النقد  یفضلھاوسیئة، لیس من نوع الكتب التى  تبدو رخیصةً 

ذاتھ غیر معجب بھ؟ ربما علیھا الأدبي، لكنھا بدت مھترئة، كیف یمكن لأحد ان یأخذ كتاب ھو في 
الأدب درس بالإضافة للأدب العربي  حث عن كتب الأدب الإنجلیزي، بما ان الأستاذ كریم قدان تب

 ً   .الإنجلیزي ایضا
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ً عن الآخرین، صحیح انھ كان بكتفین متھدلین وبدا       ً، توجھت امل الى بائع كتب بدا مختلفا اخیرا
، وربما استطاع أن فیما مضى كانت لدیھ كتبٌ ذات قیمةعلیھ الإنھاك، لكن كان ھناك ما یوحي ب

.مساعدتھا  
 

)ةعن كتاب ادب، لیكون ھدی اني ابحث(قالت لھ    
  

)لأستاذك؟(_   
 

لدي بعض منھا ھنا، انظري ( وقال بتفكیر ففرك الرجل ذقنھ الغیر محلوقةحین اومأت برأسھا،       
،  وكتاب عن )يس ھاردتوما(تحمل إسم  الإنجلیزیة ، لاحظت امل وجود مجموعة من الكتب)حولك

ً فمن المحتمل ان ت ٌ لشكسبیر، إذا ً قدامي الإغریق، وبالطبع كتب كثیرة ً  جد كتابا یملك  ھنا، لكن جیدا
ً بالنسبة لھ، وھي  ، وكیفدون شك الأستاذ كریم كتب لشكسبیر لھا ان تعرف اي الكتب سیكون ممیزا

الجرئ  تشعر بالندم  لذلك الإعلان  امل ؟ بدأت)دیكنز(و ) غويھامن(بالكاد سمعت عن كتاب مثل 
ا تستطیع اكثر من اي شخص آخر ایجاد حة المدرسة؟ كیف تجرأت ان تقول انھالذي قامت بھ في سا

ن الأمر بدا اصعب الكتاب المثالي؟ لقد ارادت بشدة ان تثیر إعجاب الحشد المتجمع حول ھالة، لك
.بكثیر مما كانت تتوقع  

 
       ً كتابا  مع رسم لحوت على الغلاف، بدا حصرت امل خیاراتھا في كتابین، كتاب سمیك واخیرا

ً بالرغم من رسم الحو ، )روبرت فورست(عریة لرجل یدعى مجموعة شوھناك ، الغلافت على جادا
. وقد یفضلھا الأستاذ كریم لیس من الصعب قرآتھا،قصیرة و  فتحت كتاب الشعر ووجدت ان قصائده

ً آخر لم تلحظھ، لكن ما ان اوشكت على اتخاذ قرارھا، التقط با القي نظرة على ھذا (ئع الكتاب كتابا
. )یا آنسة علیھ نظرة ان تلقي، لكن یمكنك ان تستطیعي دفع ثمنھالكتاب، انھ اغلى من   

 
ً بحق،       ً، جمیلا ً جمیلا غلافھ جلدي مزینٌ بنقوش عربیة بارزة بلون ذھبي فاتح، فتحت  كان كتابا

ً ا كان صفحاتھ المزینة بإطار ذھبي، صف الكتاب، ولمست برفقتمن ً جدا كما لو انھ قماش، لورق ثقیلا
حریریة، كانت الصفحات مزینة بألوان غنیة مرسومة طبوعة تنساب كما لو انھا خیوط والحروف الم
ً لدرجة تخطف الأنفاس، ثم ان ھذا الكتاب البالید، ھل ھو  قرآن؟ لكن امل تعرف القرآن سیبدو جمیلا

 ً ، انھا تعرف ھذا )نواس ابو( لإسم على الغلاف قرأت ا. ، انھ في الأغلب كتاب شعرلیس سمیكا
انھا الى  على كتابتھا درست بعض قصائده في الفصل، ورغم مرور الآف السنین ، كانت قدالإسم

قصائد رائعة، انھ الشاعر المفضل للاستاذ كریم، حین یتحدث عن ابو نواس، ینسى خجلھ ویحلق في 
.نشوة  

 
        ً الأستاذ انھ جمیل، ممیز، ویحمل قصائد ابونواس التي یفضلھا ! ھذا ھو الكتاب المناسب إذا

ً یجب علیھا ان تشتریھ .كریم على الآخرین، إذا  
ً مقابل ھذا الكتاب، انھ كتاب نادر،  یجب علي (قال بائع الكتب بحزن          ً محترما ان اطلب مبلغا

.)السنوات، انا متأسف یا آنسة اكثر من مئاتعمره   
 

 سوى زمیلات الصف لا یساوي المبلغ الذي جمعتھ منان قامت امل بحسبة سریعة في عقلھا،         
ن الرجل ان یخفض سعر ستساوم على السعر، تطلب م ولكن یمكنھا   ان  نصف سعر الكتاب، 

ً سعر الكتاب كان اقل مما یستحق، انظر الكتاب قلیلاً  الى الأطراف المذھبة، لیس من ، لكن اساسا
.ق المساومة على ھكذا كتاباللائ  
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ولكني  لا املك المال الكافي  ارید ھذا الكتاب،...انا (قت الكلمات بقوة امل ریقھا، ونط ابتلعتو        
مرة اخرى ارجوك لا تبعھ لأي شخص آخر، انا سوف احضر  ان احصل علیھ،وف أحاول كني سو

 ً .)غدا  
 

ضع الكتاب في كتفیھ بعدم مبالاة، بینما و الذي رفع مرة اخرى بواعادت الكتاب لبائع الكت     
ً انھ لم یتوقع ان یبیع ھذا الكتاب وربما ولا اي كتاب في جرابھ، كان و وبینما  .الوقت القریباضحا

.رأسھ بإستسلام نھ یراقبھا وھو یھزبأتب كانت تشعر سارت امل بعیدا عن محل الك  
 

فلا ھي ولا حتى ھالة  ا ستحضره؟لھا ان تجلب المال الذي وعدت بتسرع انھ نلكن من ای       
وبالتأكید لا یجب ان تصرح بأنھا لا تستطیع  وا من الفتیات ما یكفي من المال،بمقدورھن ان یجمع

، وبعدھا لا )الكتاب المثالي(ین بإیجاد  كم من المحرج ان تعد الآخر یستطیع والدیھا دفع الفرق،
ً ت؟ لم تجد امل سوى حل واحد ممكن، تحقیق ما وعد تتمكن من خطر في ذھنھا كما لو كان ضیفا

. ویجب علیك استقبالھ بترحاب زائفھ، غیر مرحب ب  
 

ً ھذا .. لا. تري بھ ھدیة لنفسھا سیصنع الفرقل الذي اعطاھا ایاه الخال عمر لتشالماانھ         لیس عدلا
 ً بھ باقي زمیلاتھا،  تن تدفع اكثر مما شاركء الھدیة، ثم ینتھي بھا الأمر أشرا تحمل مسؤولیةتان  بتاتا

 لكن ماذا یمكنھا ان تفعل؟
 

ً عن بعینیھا واحست بوخز فیھما بینما كانت تركضوسرحت امل تنھدت         سوق الأغراض  بعیدا
، الساعات، اجھزة التلفاز بملابس الأطفال، الإكسسوارات، الأثاث بأدوات المطبخ،  المستعملة، مارةً 

ً لو تمكنترائعاسیب المیتة، سیكون حولواالعمیاء،  فردتي حذاء ما الحصول على بلوزة جدیدة، او  ا
 ً .كانت سترتدیھما قریبا  

 
 ،الإضافیة التي تدرس في العصر حضرت امل  في الیوم التالي الى المدرسة لتتلقى الدروس      

الكتب في الیوم التالي، كان علیھا ان تسرع، لكنھا عادت الى  العودة لالى سوق مما بالكاد مكنھا من 
.تحوم في رأسھا ما زالت المدرسة بفرحة تشبھ نشوة النصر  

 
قاء الثاني الذي جمعھا بصاحب المحل ما زال یحوم في ذھنھا، لالكتاب الثمین في حقیبتھا وال       

تظھر امامھ تطلب دیوان ابي وھي  ،، اندھش الرجل حین رأھا فجأةانھا لن تنسى وجھھ امل رفتع
ً في د كان لقاؤه بالنسبة لھا قصة  .ھشةنواس وتمد لھ یدھا بظرف ممزق فیھ المال بینما كان ھو واقفا

.قصة في حد ذاتھ  
وقد اتفق معاھا ان ھذا خدم  الجرائد القدیمة للف الكتاب، لا یستتوسلت امل صاحب المحل ا       

لفھ بورق بني مجعدٌ بعض الشئ، وانتظرت امل وبعد فترة ، كتاب یستحق افضل من لفھ بالجرائدال
ً ا كان یلفھ بترو ومحببفارغ الصبر ان یسلمھا الكتاب بینم یشیر ة، ویملس الورق حولھ ثم وضع ختما

ُشتري منھ الكتاب، وبدا لأمل كما لو انھ  الى المحل الذي ب على ان یأخذ یفضل الإحتفاظ بالكتاا
 ً .ءة مھذبة جعلت امل تود ان تحتضنھقدمھ لھا مع ابتسامة لطیفة وانحناالمال، واخیرا  

 
لت ت، اعتتطایر بعض خصلات شعرھا السائبةوكانت لؤھا الحماس، وصلت امل الى المدرسة م      

السلم المؤدي الى فصلھا، لم تكن تصدق انھا قادرة على التحرك بھذه السرعة، كانت امھا ستقلق لو 
كل ھذه القوة، بالتأكید من الشعور بالسعادة، وقبل ان یبدأ الدرس بثواني، بمن این اتت ! ھكذارأتھا

.وابتسمت إیتسامة عریضة للفتاة التي تجلس بجانبھا انحشرت في كرسیھا  
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ً للغایة،  إمتحان اللغة العربیة الذي امتحنوه قبل         وفكرت امل إنھ ربما اراد عدة ایام لم یكن صعبا
ً للإمتحان،  وعندما الأستاذ كریم ان یجعلھ كھدیة وداع لھم، او ربما كانت ھي قد تحضرت جیدا

التوتر الى دردشات، في بدا علیھن الإسترخاء، وتحول  على الطالبات وزعت الأوراق المصححة
ذه اللحظة زحفت ھالة الى درج امل وھمستھ  
 

 ) ً    )ھل احضرتھا؟ ھل تذكرت؟... حسنا
 

.)وھو كتاب جید... م انھ في حقیبتينع(_          
 

ً سأعلنحسن(تھا ھالة بنظرة شك باھتة وقالت قمر  .)عن الحفل الآن ا  
 

ً الى مقدمة اوبینما ك        ، الفصل، وقفت ھالة بطریقتھا المتحكمة والمعتادة ن الأستاذ كریم متوجھا
ً بشدة نحو الدرجحاولت امل النھوض  في حین ، اخیرا من مقعدھا الذي كان مكسورا ومائلا

 بحقیبتھا بشدة،  التفت الأستاذ ممسكة وان تقف بجانب ھالة في مدخل الفصل،استطاعت ان تنھض 
ٌ حائرة وبدون باقي الفتیات  كریم وفي ً محتارات لكنھن بعینیھ نظرة .في اماكنھن قینایضا  

 
، لیس لك حفلة صغیرة سفنا انك سترحل، لذا حضرنایؤ(قالت ھالة بنبرة رنانة  )أستاذ كریم(          

)ئلة ھل الحلویات جاھزة؟رفیقة ونا ھناك موسیقى ولا رقص، فقط بعض الحلویات الذیذة،  
 

 اخذتھا منھا ھالة وبإیماة، واحضرت رفیقة صینیة فیھا قطع صغیرة من الفطائر المحلاة       
.الفصل، واصلت ھالة تقدیمھا غرفةواضحة قدمتھا للأستاذ كریم، ثم دارت الصینیة في   

 
ة ھدی افضل ةفي ماھی كما لدینا ایضا ھدیة للأستاذ كریم حتى یتذكرنا، جمیعنا فكرنا مطولاً (     

)امل؟... لنرى ماذا -یمكن ان نقدمھا لك، واخیرنا قررنا  
 

ً الى الأمام، وھا وتقدمت  ة البنیة من حقیبتافسحبت امل اللف      قالت قبل ان  تواصل ھالة خطوة
وقدمتھا  )نتمنى ان تعجبك_ ننا ان ھذا النوع من الھدایا قد یكون ربما الأنسب، اتمنىرقر(الحدیث 

.لھ  
 

بل ما قدم لھ، وشكرھم وبدتا اكبر خلف نظارتھ، وبتردد ق ستاذ كریم في دھشةینا الأاتسعت ع      
ً كتبٌ رف اع.. نعم(ائع الكتب على الورق البني، قال بتعلثم، حین لاحظ ختم ب ھذا الرجل، لدیھ دوما

ً حعلى مھل، برفق  فافة، واخذ یفتح الل)جیدة ً بذات طریقة بائع الكتب، واخیرا مل واحترام، تماما
بلال حین  اخیھا في ھذه اللحظة  الكتاب الرقیق والنحیف في یدیھ، ونظر الیھ بعنایة، استحضرت امل

. ل مرة سیارتھ الحمراء الرائعةحمل لأو  
 

     ) Ϳماذا یمكنني ان اقول؟ !! جمیل.. جمیل!! انھ رائع.. ابو نواس... ربي(شھق الأستاذ كریم  )یا
)ذا من الفصل؟ من جمیعكن؟ھل ھ  

   
   .ب، بینما تحلقن حول الكتاب لمشاھدتھصوات بالإیجاردت جمیع الأ

 
)كیف وجدتن ھكذا شیئ؟.. انھ مكلف ..لكن كیف تمكنتن(_   
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بالتأكید لا تستطیع ان تقول انھا اشترتھ من سوق . )انا ذھبت للتسوق. . . انا (تلعثمت امل        
ً وجدت لقد ذھبت للتسوق... قدل( الأغراض المستعملة حتى وان كان یعرف ذلك ، وبحثت، ثم اخیرا

ً عن ابي نواس وقرأنا بعض قصائدهھذا، تذكرت انك حدث .)تنا كثیرا  
 

تلمس اطراف ، تحسست اصابع الأستاذ كریم ذات العظام البارزة الزینة الرائعة على الغلاف       
ً، لم یخ(قول رتجف صوتھ وھو یالصفحات المذھبة، وا ً ان احصل انھ جمیلٌ جدا طر على بالي ابدا

.)كم من اعماق قلبي یا فصلي العزیزعلى ھكذا كتاب، اشكر  
 

نعم لقد اثارت . شعرت امل ان عیون زمیلاتھا توجھت نحوھا، وسمعت ھمساتھن الخافتة     
ً وكن سعیدات، شاعجابھن  .عرت امل ان قلبھا صار كبیرا  

 
  . )استاذ كریمیسرنا انھا اعجبتك یا ( رفعت ھالة صوتھا وقالت

 
ً، ر" آآه نعم(_ ً  لقد احببتھ د ھامسا .)كثیرا  
  

ً و        امل اما مغادرة، ت باقي الفتیات من الحلویات ودعن استاذھن وبدأن بالوبینما انتھتدریجیا
ً اخرى جمیلة، وكنت على وشك اختیار  لقد شاھدت (في الخروج قالت امل بتردد فتریثن وھالة  كتبا

ً، لكن حین رأیت ھذ كتاب شعر حدیث، ً مضحكا ً إنجلیزیا ا الغلاف الجمیل وقرأت لرجل یحمل إسما
)..العنوان  

 
.)ن ان یكون ھناك ماھو افضل من ذلكنعم، نعم لا یمك(_   

  
ً تلواخذ الأستاذ كریم یقلب الص      ً منھا كما لو فحات واحدة كانت  الأخرى، یلمس كل واحدة

 ً ً انھما التصقتا بسبب الرطوبة، او من حریر نادر، وبرفق فصل مصنوعة صفحتین بدا واضحا
قطیبة على سحنتھ قرب اكثر، وبدت ت الحواف المذھبة، وحین فصل الصفحتین، توقف وحدق عن

. الھزیلة  
 

جعلھ یحتار او ینزعج؟؟في الكتاب ما  تساءلت امل ماذا یمكن ان یكون قد رأي  
)!!ساةالھا من مأی... یاللعار( وتمتم الأستاذ كریم  

 
   ). . .امل لماذا لم تقومي... ماذا؟ ما مشكلة الكتاب؟(تساءلت ھالة  )ماذا؟(
  

ً، لكن الأستاذ كریم          ً  ارتبكت امل وحاولت ان تقول شیئا عیب في ھذا الكتاب، لا (قاطعھم قائلا
الذي رفیسور للبو ھذا الكتاب یعود -وابتلع ریقھ بصوت مسموع–سوى ان الكتاب الذي بین یدي 

ً، كیف یملك ھكذا كنز ثم تأتي  ً ممتازا ً، واستاذا ً، معلمًا فاضلا ً رائعا درسني في الجامعة، كان رجلا
.)انظرا ھذا ھو اسمھ... فطر قلبھعائلتھ لتبیعھ؟ لو علم بالأمر لن  

 
 وحمل الكتاب بحیث یمكن لكلا الفتاتین ان تریا التوقیع على الصفحة، نظرت ھالة ولم تجد ما ھو     

سم لوھلة، وحبست ، بینما جمدت عینا امل على الإفقط إبتسمت إبتسامة ضئیلة محزنٌ في الأمر
.دھاكتب اسم ج، ھناك، بخط انیق .... انفاسھا بتعجب  
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        ً ً اصبح كل شیئ واضحا جدھا قد  ابو نواس یساوي سیارة حمراء صغیرة، جوھرة مكتبة،وفجأة
 ،ً ً، وان  لتساعد صبيً بیُعت لجعل بلال سعیدا ً على تصدیق ان الأشیاء الجیدة قد تحدث احیانا صغیرا

ً اطفال بغداد .سانتا كلوز قد لا ینسى تماما  
 

لقد ... نعم(، والتقت نظراتھما للحظة، وفكرت وبعینان متسعتان نظرت امل الى الأستاذ كریم      
، )عائلة ھذا الرجل الرائعكتاب لاتمنى لو استطیع ارجاع ال(، قال الأستاذ كریم بصوت منخفض )فھم
ومعجزة انھا  عرت امل بأن احاسیس متضاربة تمزقھا، شعورھا بالعار لأن عائلتھا باعت الكتاب،ش

.بالنسبة للأستاذ الكتاب والسعادة برؤیة ماذا یعنيوجدتھ،   
 

ً قالت         كل  ربما في یوم من الأیام، لكن على( بلطف بحثت عن كلمات مناسبة لتقولھا، واخیرا
.. الى ذلك الحین( ھو ، اجاب)اء بوجود الكتاب معك، یا استاذناحال، اعتقد انھم سیكونون سعد

.)حتفاظ بھني الإشرفی  
 

 ھالة، التى انساقت في حدیثھاوبینما غادرت الفتاتان الفصل، كانت امل بالكاد تستوعب دردشة      
الكتاب یرقد  صورة في ذھنھا، ستقرتالتي ا ةدجلة في الضباب، كانت تقیم الصور كما ینساق نھر

.غیرةكة بقوة في ید بلال الصوممسوھي السیارة الحمراء صورة وعلى اصابع استاذ كریم النحیلة،   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


